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الفونيمات التطريزية في المقاربات الفونولوجية الحديثة جدلا عميقا، حول مشروعية  أثارت

ارتباط النظرية الفونولوجية بالتصورات  إلى يرجع د هذا الجدلالتطرق إلى البعد الوظيفي لها من عدمه، ومر 

تطريزية، حيث  تحتويها، والتي اتخذت مواقف متباينة من الفونيمات الالتي اللسانيةالمنهجية للنماذج 

وية والتوليدية استحضارها ضمن مجالات الاشتغال الفونولوجي، فكان أن تمثلّت رفضت التيارات البن

ذات الطابع الإنجازي المتحقق  اللسانيةي، بخلاف الموقف الفونولوجي المنتسب للتوجهات الموقف الإقصائ

في الواقع الفعلي، التي انحرفت بمسار المقاربة الفونولوجية من البعد الافتراضي التجريدي، إلى البعد الفعلي 

  .الذي أقرّ بالدور الوظيفي الذي تفرزه هذه المكونات

إشكالية المقالة من صلب هذا الجدل، لتحاول تجلية طبيعة التعامل  ضمن هذا التصور، انبثقت

الفونولوجي مع الفونيمات التطريزية، بتعقب المسارات التحولية المختلفة للمقاربة الفونولوجية، على نحو 

يسمح بالوقوف على مبررات الإهمال والإعمال للفونيمات التطريزية في التصورات الفونولوجية الحديثة، 

 .الغربي الأنموذج الفونولوجي إغناءور هذا الجدل الإشكالي في ود

  .فونولوجيا، فونيم، تطريز، وقف، نبر، تنغيم: الكلمات المفتاح 
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Abstract : 
      The prosodic phonemes in modern phonological approaches have 
aroused a deep debate about the legitimacy of addressing the functional 
dimension or not, and the reason for this debate is due to the connection of 
the phonological theory with the systematic conceptions of the linguistic 
models that it contains, which took different positions from the prosodic 
phonemes, as the constructive and generative trends refused to bring them 
within the areas of phonological work, this represented the exclusionary 
position, in contrast to the phonological position associated with the 
linguistic orientations of the achievementive character achieved in the actual 
reality, which deviated from the path of the phonological approach from the 
abstract hypothetical dimension to the actual dimension which recognized 
the functional role of these components. 
       Within this perception, the problem of the article emerged from the heart 
of this controversy, to try to manifest the nature of the phonological dealing 
with prosodic phonograms, by tracking the different transformational paths 
of the phonological approach, in a way that allows to identify the 
justifications for neglect and the realization of prosodic phonograms in 
modern phonological perceptions, and the role of this problematic 
controversy in the enrichment of western phonological models. 
Keywords: Phonology-Phoneme-Prosody-stop-Stress-rhyming 

  
  :تصدير

الحديثة على شروط منهجية وإجرائية، تسند إلى الإطار  المقولات الصوتية تنهض 

تباينت مساراته بين ي يتوافق مع التصور المنهجي الذي والذ، اللسانيةالنظري الذي تفرزه النظرية 

غة، ة للوالتوليدي ةيالبنو  الرؤية ثوابتالتجريدي الافتراضي، الذي تأسست عليه  اللسانيالمسار 

ي ضمن حدود التوصيف ا�رد عن الفاعلية ام اللسانيات في ظل التوجه البنو حيث انحصر اهتم

سعيا لإبراز ما يميز كل لغة عن اللغات الأخرى، باعتبار أن كل لغة عبارة عن نظام « الإنجازية، 

انشغلت مع الأنموذج التوليدي ، بينما Un système de signes«1خاص من العلامات 

  Le fonctionnement du langageكيفية اشتغال ملكة اللغة «قديم رؤية تعكس على ت

 2»باعتبار أن اللغات المختلفة، إنما تمثل حالات خاصة لتجلي ملكة اللغة المشتركة بين الآدميين

إلى تجلية التمظهرات الفعلية التي تغافل عنها الإنجازي  اللسانيالمسار ، لينصرف في الدماغ
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التحول المنهجي الذي شهدته س بفعل ، والذي تكرّ )وي والتوليديالبن(السابقين  ينالأنموذج

  .انيات بانبثاق الأنموذج التداولياللس

، اللسانيةولما كانت نماذج التنظير الصوتي تخضع للشروط المنهجية التي تفرضها النظرية 

ات المنهجية لمسارات مأن تتحدد إجرائية التحليل الصوتي تبعا للانقسافقد كان من الطبيعي 

وية والتوليدية، وانفتحت على السياق غلقت على النسق مع التيارات البنالتي انني، السالتحليل ال

وبذلك تأكدت مشروعية التمييز بين النظريات « ، ذات التوجه الإنجازي اللسانيةمع المقاربات 

على نحو يعكس حدث ، 3»الفونولوجية داخل إمكانات التمييز بين النظريات اللسانية عامة

   .والأنموذج الصوتي الفونولوجي اللسانيالترافق المنهجي بين الأنموذج 

  :لنظرية الصوتية الحديثةلجرائية المنهجية والإالروافد  :أولا

لطبيعة تنهض النظرية الصوتية الحديثة على روافد منهجية وإجرائية، تتحدد معالمها تبعا   

مسارات التحليل الصوتي، التي تتخذ وضعا إجرائيا في توجيه  الذي يتحكم اللسانيالاشتغال 

في ظل المعالجة الفيزيولوجية والفيزيائية أبعادها  ، والتي تتجلىالتمظهرات الإنجازية للصوت يتعقب

) علم الأصوات الوظيفي(بينما يسعى المبحث الفونولوجي ، )علم الأصوات العام( الفونتيكية

الملمح الوظيفي والعلائقي  تعين على ضبط ومعايير تنهض على قواعدإلى صياغة نماذج تحليلية 

   . 4للصوت

ة بالطرائق الإجرائية التي تفرزها الفونتيكي المعالجةأوليات  تضمن هذا التصور، ارتبط  

 يسعى إلىالتقنية المخبرية والآلية الرقمية، تماشيا مع المطلب الإجرائي للأنموذج الصوتي، الذي 

تمظهرات الوتوصيفها، على نحو يعكس الصوتية  5»ائص المادية للعلاماتالخص« دراسة 

 ومن ثم، فإن .بمختلف تجلياته التركيبية وفوق تركيبيةديها الصوت يؤّ التي الفيزيولوجية والفيزيائية 

  . المبحث الفونتيكي، يشتغل على ضبط ا�ال المادي للصوت، المتحقق في الواقع الإنجازي

التوصيف الفيزيولوجي ارتبطت إجرائية ، ه التحليلي للمبحث الفونتيكيبناء على التوج  

والتسنين الفيزيائي، بالتحول العلمي والمعرفي للعلوم التقنية والمخبرية، التي استعان �ا علم 

م ئقدرات وطاقة اللغة لتلا «على نحو يسمح بتطويع دعائم الطرح اللساني، الأصوات لتصليب 

مد مشروعيته من طبيعة المقاربة ، وهو ملمح استّ 6»ها الزمن التكنولوجير الإمكانات التي وفّ 
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الحديثةلنظرية الصوتية المنهجية والإجرائية لروافد ال  

 منهجيرافد  رافد إجرائي

 الفونولوجيا الفونتيك

 التقنية الإجرائية المخبرية والتقنية

 تزويد النظرية الفونولوجية بـ
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 تفاعل بينهما

فرزه والاكتفاء بالمظهر المادي الذي ت الفونتيكية التي تستوجب عزل الصوت عن السياق اللغوي،

  .قابلة للملاحظة والتجريب ا وقائع إنجازية، باعتبارهةالصوتي اتالمكون

بالاستناد إلى التقنية  تستمد دعائمها الإجرائية، روافد المعالجة الفونتيكية ولئن كانت  

م وظائف كعل( ة ذات البعد التقني والمخبريتفرزها العلوم التجريبيالرقمية، والفاعلية المخبرية التي 

الإجرائي باستثمار محصلة  حضورها تستمد الفونولوجيةالمقولات  فإن  ،7)الأعضاء، وعلم الفيزياء

التي أفرز�ا المعالجة الفونتيكية، والتي تبرز التفاصيل الفيزيولوجية والسمات النتائج العلمية الدقيقة 

الفيزيائية للمكون الصوتي، وبذلك تعمد الفونولوجيا إلى تكييف هذه المعطيات الصوتية الفونتيكية 

، وهو ما يمكن أن تمثله من خلال المقاربة اللسانيةوفقا للتصور المنهجي الذي تخضع له النظرية 

  :لتشجيرية الآتيةا
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التي استقرت عليها النظرية الصوتية الحديثة، تعكس المقولات ومن ثم فإن المقاربة الفونولوجية   

التي أفرزها علم الأصوات العام  النتائج ، كما تستثمراللسانيةالجوهرية التي تنهض عليها النظرية 

وهو ما ترسخ إلى الحقل اللغوي، تماء يكتسب مشروعية الان، ليتسنى لهذا الحقل أن )الفونتيك(

والتي أشار فيها إلى أن "  R. Jakobsonبسونياكرومان "ضمن المقاربة الصوتية التي اقترحها 

بتعبير -يقع خارج اللسانيات، تماما مثلما تقع كيمياء الألوان  Phoneticsعلم الصوت  «

[....] أخرى، فإن دراسة استخدام الأصوات في اللغة ومن ناحية . خارج نظرية فن الرسم -دقيق

 -بوصفها إشارات تصويرية-  هي الجزء المتمم للسانيات، تماما مثلما أن دراسة استخدام الألوان 

وعليه، ". 8"»ولاسيما نظرية فن الرسم ،Figurativeهي جزء من نظرية الفن التشكيلي 

 يمكن أن تخدم الطرح اللغوي، ما لم تكن مترافقة مع النتائج التي تفرزها المعالجة الفونتيكية لاف

  .التحليل الفونولوجي الذي يعكس البعد الوظيفي والدلالي للصوت

ولذا فإن الاكتفاء بتوصيف الفعاليات العضوية للجهاز النطقي، والاعتماد على طرائق  

لى رؤية علمية ، يمكن أن يعيننا على تقديم معالجة فونتيكية مؤسسة عالتحليل الأكوستيكي

هو لمكون الصوتي ضمن النسق اللغوي، فتقديم تفسير وظيفي ل عن، ولكنها عاجزة 9دقيقة

منطقة النظام الصوتي « الار�ان إلى منطق مغاير في التحليل الصوتي، ودخول يستدعي مطلب 

phonology الوظيفيةالذي يلتفت إلى القيمة  10»التي تدرس أصوات اللغة من جانبها اللغوي 

  .والعلائقية للصوت ضمن نسق معين

  :الافتراضي والفاعلية الإنجازية التشكلبين  الفونيم: ثانيا

تقر المقاربات الفونولوجية الحديثة بوجود تصورين لضبط الحدود الإجرائية للفونيم، 

وي والتوليدي، بينما ينصرف التصور البن اللسانيلى مقتضيات التنظير يستند فيها التصور الأول ع

ولذلك ارتبطت طرائق ضبط . تعترف بالبعد الإنجازي للغة التي اللسانيةالثاني صوب تمثل المقولات 

، حيث اكتسب الفونيم مفهوما ذهنيا افتراضيا اللسانيالاشتغال المفاهيمي للفوينم، بمدارات ا�ال 

اللغة عن الواقع  التي عزلت مكونات يتماشى مع الرؤية النسقية التجريدية والتوليدية الافتراضية،

أصغر وحدة صوتية ذهنية،  بوصفه )Phonème( فع إلى التعامل مع الفونيموهو ما د ،الفعلي

، بخلاف الفونيمات التطريزية 11يزية في ذهنهييستطيع المتكلم استحضار ملامحها التم
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)Prosodies( ّمن خلال  ى، التي تتحدد ملامحها بالنظر إلى القيمة الإنجازية التنويعية التي تتأت

  . الأداء الفعلي

فلئن كانت المكونات الصوتية التركيبية تركن إلى الملمح الانعزالي بين وحدتي الصامت  

فإن الملمح التطريزي يتحقق على مستوى  وهو ما يعضد فكرة النسق الافتراضي للغة،  والصائت،

تتأسس تركيبة الفعلي، حيث أكبر يستوجب انضمام الصامت إلى الصائت على صعيد الأداء 

على نحو تآلفي يسمح  12»لها نظامها الخاص المتميز والمتفرد بفضل صوغه الخاص« مقطعية 

  .باجتذاب الأنساق النبرية والتنغيمية، وما يتخللها من أحياز زمنية صامتة

التجريدي الذي ولاشك أن معالم التحقق الصوتي الأدائي تنأى عن مجرد التشكل   

ولذلك يقال أن الصوتية إنما تخرج إلى « ارسة الفعلية في الواقع اللغوي، يستعصي عليه عنصر المم

، حيث يتحقق التفاعل بين وحدتي الصامت والصائت على مستوى الأداء 13»الحياة في المقطع

الفونيمات التلفظي، بمعزل عن فكرة التقسيم ا�رد التي ينخرط بموجبها الصامت والصائت ضمن 

  .تحققها الفعلي في الواقع التلفظي التركيبية التي يستعصي

  : ومنطق التعامل مع الفونيمات التطريزية المقاربات الصوتية: ثالثا

  :ةمفهوم الفونيمات التطريزي-1

يقاعية التي تؤديها الفونيمات فوق والإيحيل مفهوم التطريز إلى تلك التنويعات الصوتية 

 الوقف/ )Intonation( تنغيمال/ ) Accent(النبر/ )Syllable( المقطع( المقطعية

)Pause((،السلسلة الكلامية إلى «  حيث تستحيل ، التي تتجاوز الحدود الدنيا للتركيب الصوتي

المنعزلة عن بعضها البعض، بخلاف التمظهرات الصوتية  14»متواليات من الصوامت والمصوتات

تمتد فوق  « شغل نطاقات صوتيةالتي ت ،لفونيمات التطريزيةالمتعالقة التي يعكسها المؤدى الصوتي ل

  ."15"»امتدادات كلامية أوسع من قطعة الصامت أو المصوت

تلك السلاسل المقطعية المتراكبة، والتي وتتشكل هذه النطاقات الصوتية الكلامية من 

إلى  -بدورها- تفضيالتي  ،الفاعلية الإنجازية للمقاطع الصوتيةمن خلال  الأدائيةى فاعليها تتأتّ 

وهو ما  ،أثناء الاشتغال اللغوي يمنحها المكون النبري والتنغيمي التلوينات الصوتية التياستقطاب 

 [....]. إبراز الحجم الكمي، والتكثيف النوعي لعملية إنجاز الحدث اللساني« و يسمح بتجلية

تنسجم في ازدواج السلسلة  -حسب اللسانيات المعاصرة–ومعلوم أن خطية الحدث اللغوي 
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وهو المحور الأساسي في التحرك الزمني بسلسلة ما فوق المقطعية، وتمثلها كثافة النبرات المقطعية، 

 «للها من فجوات صمتية، ينخرط من خلالها  الوقف ضمن وما يتخ ،16»واستطالة الأنغام

محدثا أثرا صوتيا  17»، وعلى مستوى الإنتاججعملية الاشتغال اللغوي على مستوى ما قبل الإنتا 

  ى من خلال اختراق الفضاء النطقي والسمعي بفواصل زمنية متباينة تأتّ وإيقاعيا، ي

  :الفونتيكيمنطق التعامل مع الفونيمات التطريزية من المنظور -2

وفقا لاعتبارات منهجية وإجرائية تراعي  التطريزيةتشكل الإطار التحليلي للفونيمات ي 

 أ للمعالجة الفونتيكية مقاربته، فهي إذوهو ما �يالملمح الإنجازي الذي يسم مختلف تجليا�ا، 

تلك أدوات التوصيف الفيزيولوجي والتسنين تم تستند إلى المرجعية الإجرائية التقنية والمخبرية،

بسط البراهين « لتقديم رؤية فونتيكية منضبطة، تشتغل على  االفيزيائي الأكوستكي، التي تؤهله

�دف تحديد ا�ال الذي تنحصر فيه  18 »)فتهأو ص(الأصواتية من قبيل موضع النطق وكيفيته 

   .بقية الفونيمات بينها وبين التمايزهذه الفونيمات، ومعالم 

إن هذا المسعى الذي انخرط بموجبه الفونتيك ضمن الحقول الإجرائية العلمية، دفع إلى 

لوجية والطاقة التعامل مع هذه الفونيمات وفقا لرؤية انعزالية، تشتغل على توصيف الفاعلية الفيزيو 

من مكتسبات الزمني  ق علمية استفادتوالتنغيمية، عبر طرائالفيزيائية للمكونات المقطعية والنبرية 

الذي ساهم في إخراج علم الأصوات العام من الحيز التنظيري الذاتي، المر�ن إلى الكفاءة ، التقني

الآلية الذاتية في ظل الغياب  الذهنية النموذجية لعلماء اللغة، إلى مجال علمي أرحب عوضت فيه

في مجال  انخراط البحث اللساني«ثر القصري للمرجعية المخبرية بالتقنية الإجرائية، التي توفرت إ

  .19»الذكاء الاصطناعي

إزاء هذا الوضع الصوتي الذي استجابت فيه الدراسات الصوتية للتحفيز الصوتي 

لتطريزية، بوصفها وقائع إنجازية قابلة للخضوع الإجرائي، تحدد الموقف الفونتيكي من الفونيمات ا

لآليات التحليل المادي الفيزولوجي والفيزيائي، فكان أن استقرت الأطروحات الفونتيكية على 

توصيف المقطع بوصفه اتحاد الصامت مع الصائت على مستوى الأداء التلفظي، الذي يؤدي 

ازية في هيئة إثقال فيزيولوجية، تتمثل في بدوره إلى انبثاق مكون فوق مقطعي تتحدد ملامحه الإنج

أعضاء النطق أثناء «نة للكلمة بصيغة فجائية، تعتري الذي يطال بعض المقاطع المكو ) النبر(

على قدر أكبر من ضغط الرئة بالنسبة « لاحتوائها  20»التلفظ بمقطع ما من مقاطع الكلمة
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قال يوضع على عنصر صوتي شكل ضغط أو إث«  النبـر، وبذلك يتخذ 21»للمقاطع الأخرى

درجات البروز والقدرة الإسماعية،  ، مما يساهم في الارتقاء بمستوى22»معين في كلمات اللغة

يحيل حيث كسر التعاقب النطقي للمتواليات الصوتية،  ليساهم الوقف بسكونه النطقي على

عة تكليمية واق[...] تعتبر كل دفعة منها  «إلى دفعات كلامية،  وقائع الاشتغال اللغوي

Speech Event«23 تفصل بينها ففواصل زمنية مفرغة من حدث النطق.  

  :التجريديفي التصور الفونولوجي  ومبررات الإهمالالفونيمات التطريزية : رابعا

لار�ا�ا إلى منطق إجرائي  التطريزيةلئن سلمنا بثبات الرؤية الفونتيكية حول الفونيمات 

لفونولوجي قد أثار جدلا عميقا حول مشروعية استقطاب هذه واضح المعالم، فإن الاشتغال ا

الأنساق الصوتية، وإسناد ملامح وظيفية لها، ومرد ذلك الجدل يكمن في انتساب النظرية 

، ولذلك تأسست الثوابت المنهجية اللسانيةالفونولوجية للتصور المنهجي الذي يؤطر النظرية 

ترسخت فكرة  الذي تعتمد عليه، حيث اللسانيمنطلق للمقاربة الفونولوجية تبعا للوالإجرائية 

  .اللسانية الذي تفرزه النظريةخذ بالأنموذج الفونولوجي في ظل المقترح التصوري الأ

ولما كانت مرتكزات التحليل الفونولوجي تمتاح منطلقا�ا من التصورات المنهجية للنظرية 

ثاق مقاربات فونولوجية اتخذت مواقف ، دفع إلى انبالدرس اللسانيالعامة، فإن تعدد مسارات 

، حيث تمثلت الأطروحات الفونولوجية ذات )أو التطريزية( ونيمات فوق تركيبيةمتباينة من الف

لكو�ا مكونات صوتية عصية على التملك لآلية التحليل  ،التوجه النسقي المغلق الموقف الإقصائي

ولذا اكتفى الأنموذج الفونولوجي . الفونتيكيإمكانية انصياعها لآلية التحليل بخلاف  ،الفونولوجي

  .وظيفيا المقاربة الفونولوجية عن احتوائهاة إلى مشروعية الإعمال الفونتيكي، لعجز بالإشار النسقي 

تعكس النظرية الوظيفية التي  في ظلأما الاشتغال الفونولوجي الذي مارس حضوره  

، فقد )بعد المعيارما (لنظرية التوليدية الحديثة او  ،"Firth فيرث"المنظور الوظيفي للصوت لدى 

من  والفونيمات التطريزيةخذ بالموقف الانعزالي الفاصل بين الفونيمات التركيبية، تجاوز فكرة الأ

لى الانتقال إ «جهة، والدرس الفونتيكي والفونولوجي من جهة أخرى، إذ �يأ له مباشرة فعل 

اق للتعبير عن البنية الفونولوجية الغنية للجملة، وللكلمات اختبار فرضيات الطابع المتعدد الأنس

التي تؤلفها باعتبارها تعددية أو متعددة، مكونة من أنساق مقولات فونيمية وتطريزية متعالقة فيما 

 التعالق بينبعاث مشروع فونولوجي ينهض على مقولات على نحو ساهم في ان 24»بينها
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بين   ومقولات التكامل المعرفي ، "Firth فيرث"زية لدى الفونيمات الدنيا والفونيمة التطري

  ."N.Chomskyتشومسكي "لدى  الفونتيك والفونولوجيا

  :ويريزية في التصور الفونولوجي البنمبررات الإهمال الوظيفي للفونيمات التط-1

رفض وي الموقف الإقصائي للفونيمات التطريزية، حيث ل التصور الفونولوجي البنتمثّ   

 إذ، الذي تعكسه المقاربة الفونولوجيةمجالات الاشتغال الوظيفي  ضمنالمكونات  ر هذهاستحضا

لصياغة  الإنجازيةالالتفات إلى ملامحها ، لا يمكن 25»وقائع هامشية «تعاملت معها بوصفها 

وية ذات التوجه التجريدي الذي اختار اللسانية البنأنموذج فونولوجي ينهض على المقولات معالم 

  .26، وتغافل عن القيمة الأدائية التي يتمظهر �ا الكلاماللسانل مع  التفاع

على إقصاء مجمل الوقائع الصوتية الأنموذج الفونولوجي  وية، أصرّ تبعا لهذه المرجعية البن

، واكتفى بتفعيل أفق التحليل )المتمثلة في الصامت والصائت(التي تتعدى الحدود القطعية للصوت 

  .فحسب المادي وب مع الملمح الإنجازيالفونتيكي الذي يتجا

سوى ية لوجيا البنو و فونيتسن لل، لم للفونيمات التطريزيةالإعمال الفونتيكي هذا في ظل و   

ات ذ، التي تتعارض منطلقا�ا التصورية التحليل الفونولوجيلآلية ها الإقرار باستحالة إخضاع

 وهو ما دفع إلى ،ؤديها هذه الفونيماتقيمة الإنجازية التي تالملمح التجريدي الافتراضي مع ال

الفونيم  هياستثنائها من حسابات التحليل الفونولوجي، والاكتفاء بالملمح الوظيفي الذي يؤدّ 

 نجازي عنبوصفه وحدة ذهنية صغرى قابلة للانتساب إلى التحليل اللساني لانتفاء البعد الإ

    .27معالمه

آلية " إلى تفعيل الوظيفية نولوجياالفو هذه الرؤية، أن عمدت  وقد كان من نتاج

وفقا لمعالم  28»الملامح أو السمات المميزة المكونة للفونيمات «لدراسة " التعارض الاستبدالي

لزم حضور بدائل ى على المستوى النطقي أو الأكوستيكي، والتي تستالتمايز والتضاد التي تتأتّ 

  .ديد الملمح التميزي للفونيملغوية تعين على تح

في هيئة صوتية الفونيمات التطريزية تتمظهر على مستوى الاشتغال اللغوي  تكانولما  

ه النبر، والاتجاهات اللحنية المتباينة الضغط الذي يؤديّ تراكبية تعكس تنويعات إيقاعية ناتجة عن 

وية إلى تعطيل الفاعلية الوظيفية للوقائع م والوقف، عمدت الفونولوجيا البنالتي يفرزها التنغي

التي رتبت بيتها  «طريزية، وبذلك انحصر أفق التحليل الفونولوجي ضمن التصور العام للسانيات الت



  إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  191 - 177: ص 

 

186 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            الجزائر  -تامنغست ةجامع

باعتبارها خارج لسانية ذات "[....]المصاحبة للغة"النظري والمنهجي بتهميشها لجملة من الظواهر 

ذن فهي صلة بالسلوك غير اللفظي، أو باعتبارها في أحسن الأحوال ترتبط بالكلام وبالإنجاز، وإ

  .اللسانيعلى الصعيد  29»غير مميزة

 المعايير التيبفعل  الفونيمات التطريزيةوي باستبعاد  يكتف الأنموذج الفونولوجي البنولم

مع المسلك التحليلي  -أيضا-، وإنما تجاوب لمدرسة براغ "التعارض الاستبدالي مبدأ" اشترطها

 Double( التقطيع المزدوج"جرائية ، والقائم أساسا على إ"أندري مارتيني"الذي اقترحه 

Articulation(" التي تستوجب الانغلاق على مستويات التحليل التي تفضي إليها تمفصلات ،

  :التي يمكن أن نتمثلها من خلال المقاربة التشجيرية الآتيةو اللغة، 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Double(أن إجرائية التمفصل المزدوج يتضح من خلال المخطط التشجيري 

Articulation (ترتد إلى تمفصلين، أحدهما يتجلى عبر توليفة " أندري مارتيني"شار إليها التي أ

، ليتهيأ للتمفصل الثاني 30الدالة التي تنحصر عند حدود التمفصل الأول المونيماتمن 

 التمظهر بفعل تقطيع النسق اللغوي إلى وحدات فونيمية لا تمتلك دلالة في حد) الفونيمات(

فإذا كانت قائمة الوحدات الدالة للغة ما مفتوحة  «قادرة على إحداث تمايز دلالي،  ذا�ا، ولكنها

تركيبيا،  31»، فإن قائمة الفونيمات مغلقة وتشكل نسقا)لأن اللغات كلها في تطور مستمر(

بنية ئها إلى قطيع المزدوج، بحكم انتمالإجرائية الت الوقائع التطريزية بمختلف تمظهرا�اإخضاع  يرفض

تعلق  «، ليكون لها بذلك 32»الامتداد فوق متواليات من الوحدات الفونيماتية « كيبية تقبلتر 

  المزدوج أو التمفصل المزدوج إجرائية التقطيع

Double Articulation 

  التمفصل الأول

  المونيمات

  الثانيالتمفصل 

  الفونيمات
 يفضي إلى
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يستحيل إخضاعها  33»بالمقاطع والكلمات، وبوحدات أكبر من قبيل جزء الجملة والجملة

  .لإجرائية التمفصل المزدوج

  : سيمبررات الإهمال الوظيفي للفونيمات التطريزية من المنظور التوليدي التأسي-2

ي، استمر مشروع �ميش اللساني البنو تماشيا مع الموقف الإقصائي الذي تمثله التصور   

، التي )المعيار(مع الأنموذج الفونولوجي، الذي أفرزته النظرية التوليدية  الفونيمات التطريزية

لات استقطبت ركاما من المعارف والمفاهيم ذات البعد العلمي التجريدي، الموغل في تبني المقو 

في البنيات الفونولوجية [....]الفونولوجيا  موضوع«الرياضية، والمنطقية الصورية، فكان أن انحصر 

، التي تتفاعل مع الطاقة التوليدية التي تفرزها البنية العميقة، بينما 34»العميقة المرتبطة بالكفاءة

يث تتأتى مكنة ضمن حدود البنية السطحية، ح للفونيمات التطريزيةتتجسد وقائع الإنجاز 

لتحديد ضمن معايير ا الأدائية للتطريزياتفاعلية الالإدراك الفعلي عبر معالم فونتيكية، تختزل 

  .الفيزيائي والفيزيولوجي

الذي انبعث إثر  وعليه انساقت الفونولوجيا التوليدية صوب تمثل الموقف الإقصائي،  

 اكتسبت الفونيمات ولهذا السبب  ية،الطاقة التوليدية التي تفرزها الكفاية اللغو الانشغال ب

نتيجة لارتباط تجليا�ا الصوتية بالأداء اللغوي، الذي يعكس البنية  ،هامشياموقعا  التطريزية

  . السطحية للغة

  :مقتضيات الإعمال الوظيفي للفونيمات التطريزية: خامسا

حليل الفونولوجي إن الإيغال في تبني المقولات الفونولوجية التي انغلقت على معايير الت  

، دفع إلى )المعيار(، والافتتان بالنحو التوليدي اللساني البنويالنسقي والتوليدي بفعل التحفيز 

للوقائع الإنجازية التي انبثاق مقاربة فونولوجية متصلبة، أثبتت عجزها عن احتواء التصور الوظيفي 

دة تكييف الأدوات النظرية الذي فرض بالضرورة إعا« ، الأمر تفرزها الفونيمات التطريزية

الفونيمات ضمن تمفصلات التحليل هذه على نحو يسمح بإدراج  35»والاستراتيجيات الإجرائية

  .الفونولوجي بتقليص دور الأنموذج النسقي والتوليدي المعياري

بناء على هذا التصور الفونولوجي المنفتح على الإمكانات الوظيفية التي تمنحها   

الأخذ بالقيمة الإنجازية ، تكشفت معالم أطروحة فونولوجية تجاوزت فكرة يةالتطريز الفونيمات 

لمختلف الوقائع الصوتية يقاعي التي ينهض عليها التصور الإالوظيفية  الفاعلية، بمنأى عن ا�ردة
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، التي تعكس الأنموذج 36بالاعتماد على جملة من المقولات المركزية للصواتة التطريزية التطريزية،

 الملمح الافتراضي  حصرت رؤيتها حولالتي ، المقاربات النسقية انفلت عن أسرلوجي الذي و الفون

الفونولوجي في ظل الأنموذج  الوحدة المثلى للتحليل ه لأن يكون، والذي أهلّ الفونيمالذي يكتسبه 

  .ويالبن

يات اللسان(التجريدي  اللسانيالذي اعتمد على المنطلق فإذا كان الأنموذج الفونولوجي   

بوصفه وحدة ذهنية صغرى، غير قابلة ، قد تعامل مع الفونيم )، واللسانيات التوليديةالبنوية

للاجتزاء إلى وحدات صوتية أصغر أو الامتداد إلى وحدات أكبر، فإن الصواتة التطريزية التي 

اقتراح نجازية للصوت ضمن حسابات التحليل الوظيفي، قد تمكنت من الفاعلية الإ استحضرت

فكان أن انبثقت ، 37»امتدادات كلامية أوسع من قطعة الصامت أو المصوت «تفاعل معوذج أنم

ة فونولوجية، أشارت إلى إمكانية إدراج المكون التطريزي ضمن تمفصلات فونولوجي معالم مقاربة

والتطيرزات  Phonèmeالوحدات الفونيمية  : بنوعين مختلفين من العناصر الفونولوجية « تعترف

Prosodies«"38" ،فيرث"تسنى لـ وهو ما Firth " مباشرته، بتقديم أنموذج فونولوجي استفاد

ضمن الحدود القطعية، حيث عمد إلى ) المعيار(وية والتوليدية نحصار المقاربة الفونولوجية البنمن ا

  .تتجاوز أحادية النسق الفونيمي المغلقأنساق متعددة بالتحليل التطريزي تعزيز 

القراءة التقويمية للأنموذج الفونولوجي الذي أهمل الفاعلية الوظيفية بناء على هذه    

 تحليلية مغايرة، تكشفت ملامحها من خلال استراتيجية" Firth فيرث" مللفونيمات التطريزية، قدّ 

للتعبير عن البنية الفونولوجية الغنية  ر فرضيات الطابع المتعدد الأنساقالانتقال إلى اختبا «

مات التي تؤلفها باعتبارها تعددية أو متعددة، مكونة من أنساق مقولات فونيمية للجملة، وللكل

الملمح الافتراضي للفوينم والفاعلية على نحو متكافئ، يلتفت إلى  "39"»وتطريزية متعالقة فيما بينها

  .الإنجازية للفونيمات التطريزية ودورها في إغناء التصور الفونولوجي

  :الخاتمة والنتائج

تام، يمكن الوقوف على طبيعة التعامل مع الفونيمات التطريزية من خلال وفي الخ

  :نجملها على النحو الآتيالمقولات الجوهرية التي 

الذي يسيرّ التصور  اللسانييتحدد منطق التعامل مع الفونيمات التطريزية تبعا للأنموذج  -

  .المنهجي للنظرية الفونولوجية
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قصائي، نظرا للطبيعة الموقف الإوي والتوليدي ذات المنحى البنربة الفونولوجية اتخذت المقا -

وية والنظرية اللساني للنظرية البنتتنافى مع المنطلق التي التي تسم الفونيمات التطريزية، و  الإنجازية

  . التوليدية

 "التعارض الفونتيقي الاستبدالي: "وي إلى آليتيذات التوجه البن نولوجيةو المقاربات الف لجأت -

  .ويةاللسانية البنتماشيا مع الملمح التجريدي الذي تأسست عليه المنطلقات " التقطيع المزدوج"و

" التعارض الفونتيقي الاستبدالي"اكتفت المقاربات الفونولوجية بإخضاع الفونيم لآليتي -

س  سمات الفونيم الافتراضية الذهنية مع التصور المنهجي الذي تأسلتكافئ  ،"التقطيع المزدوج"و

  .عليه الأنموذج الفونولوجي البنوي

لأ�ا تعكس التمظهر السطحي  ،إقصاء الفونيمات التطريزيةإلى ) المعيار(عمد التيار التوليدي -

اكتسبت موقعا مركزيا ضمن ولا تعكس الطاقة التوليدية للكفاءة اللغوية التي للأداء اللغوي، 

   .التوليدي اللسانيالأنموذج 

التفتت لتطريزية من تعزيز موقعها الوظيفي ضمن المقاربات الفونولوجية التي تمكنت الفونيمات ا-

  .لقيمة الإنجازية التي تفرزها المكونات اللغوية ضمن وسط تواصلي تفاعليإلى ا

  

 :هوامش
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